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المدخل
ـــــــة ـــــــدراســـــــات الـعـلـــمـــي تحـــتـل ال
والمــوضـــوعيــة الـتي تـسـتنــد إلــى
رؤيــة عقلانيـة وجـدليــة لتجـربـة
العـــراق الــسـيـــاسـيـــة بــشـكل عـــام
ــــــــة الأحــــــــزاب والـقــــــــوى وتجــــــــرب
والــشخــصيــات الــسيـــاسيــة الـتي
لعبـت دوراً بارزاً ومتميـزاً ، سلبياً
كــــــان أم إيجــــــابــيــــــاً ، في الحــيــــــاة
السياسية العراقية بشكل خاص
أهـمـيــــة فــــائقــــة للأجـيــــال الـتـي
ولـــــدت بعــــد ثــــورة تمــــوز 1958 أو
الـتي عــاشت في ظـل حكم الـبعث
الـدكتـاتـوري وتـأثـرت بـأفكـار هـذا
الحـزب ورأس الـنظــام ، كمـا أنهـا
ــــــرة للأجــيــــــال ذات فــــــائــــــدة كــبــي
الـراهنـة التـي تعيـش تحت وطـأة
الـــــوضع الــــذي نـــشـــــأ في أعقــــاب
سقـــوط الـنــظـــام الاسـتـبـــدادي ،
وكـــــذلـك بـــــالــنــــســبــــــة للأجــيـــــال
الـقـــــــادمـــــــة الـــتـــي يـفـــتـــــــرض أن
تــســتفـيـــد مــنهـــا لـبـنــــاء العـــراق
الجـــديـــد الـــذي يــسعـــى الــشعـب
لـبـنـــائه وفق أســس ديمقـــراطـيـــة
تخـتلف عـن الفـتــرات الــســـابقــة
وعـن الــطـــــائفـيـــــة الـــسـيـــــاسـيـــــة
ــــــة والـعــنـف ــــــة والإرادي والـفــــــردي
وإقــصـــاء الآخـــر الـتـي كـــانـت ولا
تــــزال تعـــشـــش في أرض العــــراق.
ويـفترض في مثل هـذه الدراسات
أن تعــالج الـسـيــاســات والــوقــائع
والأحـداث والمـواقف والـتصـرفـات
المنـصــرمــة في إطــار الـفتــرة الـتي
جــــــرت فـــيهــــــا والــــشــــــروط الــتــي
أحـاطت بهـا وتسبـبت في نشـوئها
وأثــــــــرت عـلـــيـهــــــــا ، مـع ضــــــــرورة
امتـلاك وعي جــديــد لـتقـييـمهــا
وتقــــويمهــــا وفق أســـس جــــديــــدة
تـساعد على استخلاص الدروس
والعـبــر مـنهــا. أي أن لا تحــاسـب
ــــــاســــــات تـلـك الأحــــــداث والـــــســي
والـــــشخـــصــيـــــات وفـق المعـــــايــيـــــر
الــــراهـنـــــة بل وفـق تلـك الأيــــام ،
حـيـث ســــادت حـيـنــــذاك ظــــروف
وشروط ووعي آخـر ، ولكن بوعي
إنسانـي وحضاري جـديد يـساهم
في لفــظ الــــسلـبـي والـــسـيـئ مـن
الـتقــالـيــد والعــادات والأســالـيـب
والأدوات ، وخــــــاصــــــة الفــــــرديــــــة
والاسـتـبـــــداد والعـنـف والقـــســــوة
وإقصـاء الآخـر ، ويـنمـي التـوجه
ـــــــــديمـقـــــــــراطـــي الإيـجـــــــــابـــي وال
واحترام حـرية الـرأي والاعتراف
بــالآخــر ويعــزز الـتعــاون ويكــرس
الـوحـدة الـوطـنيــة وينـمي شعـور
المــــســــــاواة مع الآخــــــر. هــــــذا مــــــا
يـفتــرض أن يمــارسه كل عــالم أو
بـــــاحـث اجـتـمـــــاعـي أو سـيـــــاسـي
يمـتلـك الأداة العلـميــة لـيمــارس
بــهـــــــــــــا الـــــتــحــلـــــيــل الجـــــــــــــدلـــــي
ـــــــوســـــــاطـــتـهـــــــا ويــــــســـتـخـلــــص ب
الاستـنتاجات من مجرى البحث
ولا يـنــطلق مـن أحكـــام مــسـبقـــة
يحــاول تطــويع أداة البـحث لهـا.
وهـو أسلـوب ذاتـي متـشنج غــالبـاً
مـــا حــصـل ويحــصـل لعـــدد غـيـــر
ــــــــــاحــــثــــين حــــين قـلــــيـل مــــن الــــب
يـــسقــطـــون في مــطــب أحكــــامهـم
المسبقة ويستنتجون ما كانوا قد
وضعوه مسبقاً لمقالاتهم أو حتى
بحـــوثهـم مـن أحكـــام. ويمكـن أن
نلاحـظ مـثل هــذا الـتـــوجه غـيــر
المــوضــوعـي في الكـثيــر مـن كتــاب
الــسـيـــر الـــذاتـيـــة ولـيــس كـلهـم ،
وكــــــذلــك بعـــض أولــئـك الــــــذيــن
بحثـوا في تاريخ العـراق أو درسوا
ــــــــة ــــــــاســـي ــــــســـي ــــــــاتـه ال شـخـــــصـــي
والاجـتمــاعيـة. وخلال الـسنـوات
المـنـصـــرمـــة صــــدرت الكـثـيـــر مـن
الـتقيـيمــات والتقـويمــات للفتـرة
الملـكيــة والفتــرات اللاحقـة الـتي
تستوجب المنـاقشة والتدقيق ، إذ
أن كـتابها اكـتووا بأوضـاع جديدة
ــــــر مــــــرارة وعـقـــمــــــاً بـحـــيـــث أكـــث
أنــــســتهــم الـكــثــيـــــر مــن المـــــاضــي
وعــذابـــاته وجعـلتـهم يـتحـســرون
علــى ذلك المــاضـي غيــر الــسلـيم
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المجلــس الـنـيـــابـي يفـــوز بهـــا مـن
خلال تـــدخل الحكــومــة ، تمــامــاً
كمــا كــانـت تفــوز قــوى الحكــومــة
وفق المقاعـد المخصـصة لهـا. ولم
يـكـن يـتـم ذلـك وفق انــتخــــابــــات
نزيهة ونظيفة وحرة ، بل بتزوير
الانـتخابـات. وكان نـوري السـعيد
أكثــر صــراحــة ووقــاحــة في طــرح
حقيقـة هـذا المـوقف حين تحـدى
النواب مؤكـداً أنهم لن يفوزوا في
الانتخـابـات إن رفـضت الحكـومـة
تـأييـدهم. وهـو مـا أكـده الـدكتـور
الجلـبــي في مقـــــالاته الـــســـــالفــــة

الذكر.
* إن دراســـة سـيـــاســـات ومـــواقف
الأحــزاب والقــوى والـشخـصيــات
الــــســيـــــاســيــــــة في العـــــراق لــيــــس
الهـــــدف مـــنهـــــا الـــتفــتــيــــش عــن
الأخـطــاء والنـواقـص حـسـب، بل
الـتحـــري عن الجـــوانب المـشــرقــة
وما ساهمت بـه من عملية تنوير
فكـــريـــة وسـيـــاسـيـــة واقـتـصـــاديـــة
واجـتمـاعيـة وديـنيـة في المجـتمع،
لـكي تـسـتكـمل الـصــورة، ومـن ثم
يعــطــــى تقـــديـــراً عـــامـــاً لـيــمكـن
الاســـتفــــــادة مــن دروس المــــــاضــي
للحاضر والمستقبل. وأن المهم في
الـــدراســـة هـــو إبـــراز بـــرامج تـلك
الأحــــزاب والـــشخــصـيــــات وكــيف
ــــــذ تلـك كــــــانــت تـــــسعــــــى لــتـــنفــي
البـرامج ومـا تــأثيـرهـا علـى فكـر
ومــــــواقف الإنـــــســــــان العــــــراقــي.
فحـين تـنـــاولـنـــا شخـصـيـــة فهـــد
)يوسف سلمـان يوسف( سكـرتير
عــام الحــزب الــشيــوعـي العـــراقي
ـــــــــــــدراســـــــــــــة ـــــــــــــال )1901-1949( ب
والــتـحلــيل مــثلاً ، لــم نفـكـــــر في
ــــــاتـه ــــــراز أخــــطــــــائـه أو حـــــســن إب
بــالــدرجــة الأولـــى ، بل فكــرنــا في
العـمل الــذي مــارسه ومــا أنجــزه
والـبـــرامج الـتـي تقـــدم بهــا ودوره
في الحــــركــــة الــــوطـنـيــــة وبــــرزنــــا
الـتـبـــايـن في خــطـــابـيه الـــوطـنـي
والأممـي في المجـتـمـع العــــراقـي ،
ثم بحثنا من خلال ذلك طبيعة
شـخــــصـــيـــتـه وأســـــــالـــيـــب عـــمـلـه
وأدواته وطــــــريقــــــة تعــــــاملـه مع
القـــــوى الأخــــــرى ومع المــثـقفــين
وتـأثيره الفكـري والسيـاسي على
الحــــــزب والحــــــركــــــة الــــــوطــنــيــــــة
ــــــة ، ومــــــا وقـع بـه مـــن الـعــــــراقـــي
أخـطاء ومـا قدمه مـن إيجابـيات
لـلحــــركــــة الــــوطـنـيــــة العــــراقـيــــة
ولـلحــــزب الـــشـيــــوعـي. ولـم يـكـن
همنـا الإسـاءة له ولا مـدحه ، بل
إنـصـــافه مـن جهــة ، والاسـتفــادة
مـن الـــدراســـة لـصـــالح الآخـــريـن
ــــــونه في تحـــمل الــــــذيــن ســيـعقــب
المـسؤوليـة في العراق وفي الحـركة
الــوطـنـيــة العــراقـيــة وفي الحــزب
الـــشـيــــوعــي العــــراقـي مــن جهــــة

أخرى.  
* الأسـئلــة الـتـي تـــواجهـنـــا بعــد
قــراءة مقــالات الـــدكتــور الجلـبي
ــــــــة، الـــتـــي يـفـــتــــــــرض هـــي الآتـــي
الإجــابــة عـنهــا: هـي الاتـيـــة: هل
كـان الـدكتـور الجـلبي مـوضـوعيـاً
في مقالاته؟ وهل أنصف الأستاذ
ــــــذل ــــــراحـل الجــــــادرجــي ، أم ب ال
المــستـحيـل وفتـش كــالفــأر في كل
زوايــــا الكـتـب لـيلـتقـط مـــا كـتـبه
مخــــــالفـــــوه بــــشــكل خـــــاص بمـــــا
يــسيء إلـيه ويحـط مـن منــزلـته
في صفــوف الـشـعب وفي الــذاكــرة
العـراقيـة الجمعيـة دون أن يتنبه
إلـــــى احــتــمـــــال وقـــــوع هـــــؤلاء في
أخـطـــاء عـنـــد تقـيـيـم شخـصـيـــة
كــــــامل الجــــــادرجــي؟ ولـكـــن، هل
نجــح في ذلــــك، أم كـــــــــــشــف عــــــن
شخـصـيـته المــشـــوشـــة ومحـــاولـــة
شخـصنـة الأمـور أمــام القـارئـات
والقــراء الكـرام بــالطـريقـة الـتي
عـــــالـج بهـــــا هـــــذه الـــــشخـــصــيـــــة
ــــــديمقــــــراطــيــــــة الــــــوطــنــيــــــة وال
العـــراقيــة؟ هــذا مــا سـنحــاول أن
نـــكـــــــــشـف عـــــنـه في الحـلـقـــــــــــــات

القادمة.

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ

ـ ـ

نصيـراً له ، كما لم أكن باستمرار
مـن مــؤيــدي سـيــاســات ومـــواقف
الأستــاذ الجــادرجي أو حــزبه ، إذ
كنـت ، ولعقــود أربعــة ، عـضــواً في
الحــــــزب الـــــشــيــــــوعـــي العــــــراقــي
والتـــزمت بــسيــاســاته ومــواقفه ،
وكـــانــت للحـــزب مـــواقف اخــتلف
فـــيهــــــا وأخــــــرى اتـفق فـــيهــــــا مع
سـيــــاســــات الأسـتــــاذ الجــــاردجـي
والحــزب الــوطـني الــديمقـــراطي
حـتـــى رحـيلـه. ولكـن كـــان هـنـــاك
باستمـرار احترام وتقـدير لمواقف
الحـــزب ورئـيــسه حـتـــى في حـــالـــة
الاخـتلاف معه ومع حـزبه. وكـان
الانتقـاد بيـنهمــا متبـادلاً ، بـرغم
تعـــاونهـمــا في فـتـــرات مخـتلفــة ،
وخـاصـة في فتـرة تـشكـيل ونضـال
جــبهــــة الاتحــــاد الــــوطـنـي الـتـي
كـــانـت المهـيـئ  والمعـبـئ والمــشـــارك

والمساند لثورة تموز .1958
* إن غيــاب سيــاسي عـراقـي مثل
الأستـاذ الراحل كـامل الجادرجي
، لا يـعــــنــــي الــكـف عــــن تـقــــيــــيــــم
وتقــويم نضـاله وأدوات وأسـالـيب
ـــــــاســـــــاتـه ومـــــــواقـفـه عـــمـلـه وســـي
ــــــاتـه وتجــــــربــتـه، بـل هــي ــــــاب وكــت
ضــــــروريــــــة جــــــداً ، وخــــــاصــــــة في
مـــرحلـتـنـــا الـنـضـــالـيـــة الـــراهـنـــة
ولـكن الـسـؤال هــو : كيف نـتنـاول
مثل هـذه الشـخصيـات أولاً ، وما
هـو الهدف من هذا التناول ثانياً
ـــــــي ـــــــت ، ومـــــــــــــــــــــا هـــــــي الأدوات ال
نستخدمهـا في البحث والتحليل
واسـتـخلاص الـنـتـــــائج ثـــــالـثـــــا ،
وكـيف نــسـتفـيــد مـنهـــا للـتــأثـيــر
الإيجـابي علـى مجـرى  الأحداث
في بلادنــــــا رابعـــــاً؟ كــمـــــا لا أريـــــد
الـسكـوت أو التغـطيـة التـي يمكن
أن يكـون قـد وقـع فيهــا في حيـاته
السياسية ، إذ أن من يعمل لا بد
وأن يــــرتـكـب أخــطــــاءً في عـمـله ،
ولـكــن العـبــــرة في أسلــــوب تـنــــاول
تـلــك الأخــــطـــــــاء أولاً ، وفي فـهـــم
الأوضـاع الـسـائـدة حـينـذاك إلـى
ارتكـاب مثل تلك الأخطاء ثانياً.
* ووفق قـنـــاعـتـي الـــشخــصـيـــة ،
حيث عايشـت الأحداث وساهمت
ـــــــضــــــــــــــال مــــــنــــــــــــــذ أوائــل في الــــــن
الخـمسـينيـات وفي سنـوات العهـد
الملكـي وسنــوات العهــود اللاحقـة
ــــــرة الـــتـــي لـــم أكـــن ودرســـت الـفـــت
مـــولـــوداً فـيهـــا أو صـبـيـــاً لا يـفقه
الـسيـاسـة ، أجـد ضـرورة أن اثـبت
واقعــاً لا خلاف علـيه هــو : ليـس
هنـاك من حزب سيـاسي معارض
في العــــراق لـم يــــرتـكـب أخــطــــاءً
سياسيـة بهذا القدر أو ذاك ، كما
يمكـن أن يـنـطـبق هــذا الـتقــديــر
علـــى الــشخـصـيـــات الــسـيـــاسـيـــة
الـــوطـنـيـــة دون اسـتـثـنــــاء. ولكـن
الاخــــــتــلاف يــــــبـــــــــــــــرز في حــجــــــم
ومخـاطـر وأضـرار تلـك الأخطـاء
والأسبــاب التـي أدت إليهــا. ولكن
ــــــرئـــيـــــس الخــــطــــــأ الأســــــاس وال
والفـادح لم ترتكبه قوى المعارضة
وشخـصيـاتهـا البـارزة بـأي حـال ،
ـــــــاد ـــــــإصـــــــرار وعـــن بـل ارتــكـــبـــتـه ب
مريـعين قوى الحكم وشـخصياته
الأســاسيــة ، أي ان الخلل كـان في
ــــــاته طــبـــيعــــــة الحـكـــم وشخـــصــي
السيـاسية وأسـاليب وأدوات عمل
السلـطة الـسيـاسيـة ومؤسـساتـها
الــدستـوريـة ومــواقف الحكـم من
الدستـور والقوانين الـصادرة عنه
والمـمارسـات الفعليـة للحكم ، ولا
يمــــــس الأمــــــر الـــنــــظــــــام المـلـكـــي
بـــــالــضـــــرورة. فـــــالملـك مـن حـيـث
المبـدأ كـان مصـونـاً غيـر مسـؤولٍ ،
بـرغم أن البلاط في فـترة وصـاية
عـبـــد الإله بـن علـي بـن الحــسـين
علــى عــرش العــراق كـــان يتــدخل
بفظاظة بالغة في تنصيب رؤساء
الوزارات والوزراء وفي الانتخابات
وتحـديـد النـواب وفق تصـريحـات
الحكام أنفسهم. وعلينا أن نشير
هــنـــــا إلـــــى أن الـــبلاط كـــــانـــت له
حـصــة معـينـــة من عــدد مقــاعــد

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

عهد الانكشاريين!
* ويـــــرى أن الــتـــــزام الجـــــادرجــي
ــــــــــــــادئ الاشــــــتــــــــــــــراكــــــيــــــــــــــة بمــــــب
الديمقراطية الـبريطانية في بلد
لــم يـكــن قــــــد قــــطع شــــــوطــــــاً في
المدنـية تطرفـاً ، وفي الوقت نفسه
كان يـرى أن الجادرجـي كان يقف

ضد إلغاء قانون العشائر!
ــــــوطــنــي ــــــرى أن الحــــــزب ال * وي
الديمقراطـي لم يكن ديمقراطياً
ــــــــادي ، بـل كــــــــان في عـــمـلـه الـقـــي
الجـــادرجـي فـــرديـــاً ومــسـتـبـــداً في
الحزب ، وقاد سـلوكه في المحصلة

النهائية إلى انشقاق في حزبه.
* ثـــم بحــث الـــــدكــتــــــور الجلــبــي
ــــــابـه في مــــــوضــــــوع الـعــنـف وأســب
العراق ، ولكنه لم ينس أن يربط
ذلـك بـــــالجـــــادرجــي أيــضـــــاً حــين
تحـدث الأخيـر عن عـدم إمكـانيـة

التغيير في العراق دون ثورة. 
وبــاخـتـصــار كــان الجــادرجـي هــو
اللازمــة في الكتـابــات التي مـررنـا
عليهـا بـسـرعـة وأشـرّنـا علـى أهم
أفـكــــارهــــا ، بــــرغـم مــــا فــيهــــا مـن
ــــــة ــــــوضــــــوعــي ــــــاب الم ضـعـف وغــي
والمنـطق الــشكلـي دعْ عنـك غيـاب
المــنـــطق الـعلــمــي عــن المقـــــالات ،
إضـــــافـــــة إلـــــى غــيـــــاب الــتـــــوثــيق

والتدقيق في ما يكتب.
من الممـكن أن نتـواصل في عـرض
بعـض المـــوضـــوعـــات المـمـــاثلـــة لمـــا
تضمنـته مقالات الـدكتـور فاضل
ألجلبـي حيث كـان الأستـاذ كـامل
الجــادرجي محـورهـا المـركـزي ، إذ
سلــــط علـــيه جــــــام غـــضـــبه لا في
سـبــيل اسـتـخلاص الــــدروس مـن
تلك الحـقبــة الغـنيــة بــالأحــداث
وإنصـاف سيـاسته ودوره ومكـانته
ــــــــــــوطـــــنـــــيــــــــــــة في الحــــــــــــركــــــــــــة ال
والـديمقراطية الـعراقية ، بل من
أجل الإسـاءة للـراحل الجـادرجي
مـن جهــة ، و)تـبــويــش( احـتـمــال
بــروز هــذا الحـــزب من جــديــد في
الــوضع العـــراقي الـــراهن لـيلـعب
دوره في أوساط الطبقة الوسطى
العـــراقـيـــة ، علـــى رغـم مـــا يـبـــدو
علــــــى هــــــذا الحــــــزب في الــــــوقــت
الحــــــاضــــــر مــن ضـعف وتـــــشــتــت
وإنهــاك ، مـن جهــة أخــرى. وقـبل
الانـتهــاء من هــذه الحلقــة لا بــد
مـن الإشـــارة إلــــى أن الهـــدف مـن
هـذه المقالات التي كتبهـا الدكتور
ألجلبي لم تـكن إفادة القـارئ بما
كــــان يجــــري في العــــراق ، بل بـــدا
لي بـوضـوح وكــأن هنـاك تـصفيـة
حــــســـــابــــــات مع الأســتـــــاذ كــــــامل
الجــادرجي لا أعـرفهـا شخـصيـاً ،
إذ أن الـــــرجل لــم يعــــد مــــوجــــوداً
ليـدافـع عن نفـسه ، ولهـذا لا بـد
مـن أن يـتـــولـــى الـــديمقـــراطـيـــون
ـــــــون الـــبـحـــث في هـــــــذا الـعـــــــراقـــي
المـــوضـــوع لا دفـــاعـــاً عـن الأسـتـــاذ
الجـــادرجـي فهــــو لا يحـتـــاج إلـــى
ــــــــوضـــيـح دفــــــــاع ، بـل مـــن اجـل ت
الحقــائق التــاريخيـة الـتي حـاول
الـــــدكــتــــــور ألجلــبــي تــــشـــــويـههـــــا
وممــــارســـــة أسلــــوب غـيـــــر علـمـي
وانتقـائي وشخـصي بحـيث يقـود
إلـى خلق انطـباعـات غيـر سليـمة
عــن قـــــوى الحـــــركـــــة الـــــوطــنــيـــــة
والديمقراطيـة  في تلك السنوات
وعـــن المعــــــارضــــــة الـــــســيــــــاســيــــــة
العــــراقـيــــة وعـن الأسـتــــاذ كـــــامل
الجـادرجي. وعليـنا أن نـتنبـه إلى
أن محـــاولـــة تــشـــويه الجـــادرجـي
تجري في فترة استـثنائية يحتاج
الــــــشعـــب العــــــراقــي فـــيهــــــا إلــــــى
الـنمـوذج الــذي يحتــذى به  وهـو
مــــا يجــــري العــمل لــتحــطـيــمه ،
كـمــــا أشــــارت إلــــى ذلـك بــصــــواب
كـبيــر الــسيــدة بلـقيـس شــرارة في
مقـالاتهــا السـالفـة الـذكـر وتحت
عـنـــوان تحقـيقـــات. وقـبل الـبـــدء
بـالمنــاقشـة أجـد منـاسبــاً أن أثبت

بعض النقاط المهمة:
* لـم أكـن يــــومــــاً مــــا عــضــــواً في
الحـزب الـوطـني الـديمقـراطي أو
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سني.
* كـان عبـد الكريم قـاسم وطنـياّ
وديمقـــراطـيـــاً ولــم يكـن فـــرديـــاً ،
ولكن كان كامل الجاردجي غيوراً
شعــــــر بــــــابـــتعــــــاد الأضــــــواء عـــنه
ــــــى مـعــــــادٍ لـقــــــاســم فــتـحــــــول إل
والـــــوضع الجــــديــــد. أسـتـخلــص
الجلــبــي هــــــذا الاســتــنــتــــــاج مــن
خلال ملاحـظــة عــابــرة لـلأستــاذ
الـــراحل محـمــد حــديــد صـــديق
كــامل الجـــادرجي ورفـيق نـضــاله

الطويل!
* ويـرى الجلبي أن العهـد الملكي
كان فـيه الكثيـر من الإقطـاعيين
، ولـكن قـانــون الإصلاح الــزراعي
الــذي أصــدره قــاسـم يعــد طــامــة
كبـرى ، ويرى أن هذا القـانون هو
ـــــــــذي أزعـج الجـــــــــادرجــــي لأنـه ال
صــــادر جــــزءاً مـن إقــطــــاعـيـــــاته.
ــــــشـــــــــر كــــيـف وقـف ولــكــــنـه لــــم ي
الجـــادرجـي ضــــد القـــانـــون أولاً ،
ولمــــاذا يـتــصـــــدى الجلـبــي نفــــسه
ــــــون الإصـلاح ــــــى الآن لـقــــــان حــت

الزراعي ثانياً.، 
* يــــــرى أن ثــــــورة 14 تمــــــوز قــــــد
حققـت مـنجــزات جــذريــة ، ومـن
هـنـــــا يـــــأتـي مـــــوقف الجـــــاردجـي
ضـــــدهــــــا ، لأنهـــــا لــم تــبـق علـــــى
القـاعـدة الاجـتمــاعيـة الـتي كـان
الجــادرجي يـنتـمي إلـيهــا أو يعـد
جزءاً منهـا ، بل سعت الثورة إلى

تغييرها.   
* يــــــرى الجلــبــي أن الجـــــادرجــي
يعـــــد شخــصـيــــة أرســتقــــراطـيــــة
مستبـدة وغير ديمقـراطية ، رغم
ادعــاءاته بــالــديمقــراطيــة ، وهــو
مـن أصل انكشـاري بسـبب اللقب
الــذي يحـمله إذ كــان الجـــادرجي
يعـبـــر عـن مـنـــزلـــة محـتـــرمـــة في
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رافقـتهـــا ، ولكـن يـبقـــى الــســـؤال
المــشـــروع هـــو : كــيف يفـتـــرض أن
يتم تناول هـذه التجربة؟ أسجل
هنـا باختـصار بعـض الموضـوعات
الــــتــــي عـــــــــرضـهـــــــــا ألجـلــــبــــي في

محاضرته ومقالاته ، ومنها:
* العـراق الملكـي كان ديمـقراطـياً
، وكـــانـت فـيه مـظـــاهـــر سلـبـيـــة ،
ولـكـن قـــــوى المعـــــارضـــــة لـم تـكـن
ــــــرغــم اســمـهــــــا ــــــة ب ديمـقــــــراطــي
الـــديمقــراطـي. ونــوري الــسعـيــد
والجـــادرجـي يــشـكلان نمـــوذجـين
لقــــوى الحـكــم والمعــــارضــــة غـيــــر

الديمقراطية.
** انـتقـــد انقـلاب بكــر صــدقـي
ومــشـــاركـــة جـمـــاعـــة الأهـــالـي به
واعـتـبــــره بــــدايــــة لـــسلـــسلــــة مـن
الانـقلابــــات الـلاحقــــة ، واعـتـبــــر
حــــركــــة مــــايـــس 1941 وطـنـيــــة ،
ولكـنه انتقـد ارتبـاطهـا بـالجـيش

فقط.
ـــــــز بـــين الـــنــــظـــــــام المـلــكـــي * مـــي
والحـكم الــذي كــان يقــوده نــوري
الـسـعيـد ، وهــذا صحـيح ، ولكـنه
لم يـشــر إلــى الـتنــاقــض بين دور
ــــــر المـلـك بــــصـفــتـه مــــصــــــون غــي
مـســؤول دستـوريــاً ، وبين تــدخله
المبـاشــر والفظ في شـؤون الـدولـة
ــــــــــى رغــــم إشــــــــــارة والحــكــــم ، عـل
الجلبي السريعة إلى دور وتدخل
الـبلاط وعبـد الإله في الـسيـاسـة

العراقية. 
* اتهــم بـــطــــــرف خفــي ، ولـكـــنه
واضــح ، كـــــــــــــامــل الجـــــــــــــادرجـــــي
بـــالـطـــائفـيـــة حـين وجه الأخـيـــر
انتقـاده المـشــروع لتــأسيـس حـزب
الأمــــة الاشـتــــراكــي علــــى أســــاس
شــيعــي ولكــنه لـم يـنــتقـــد نـــوري
الـــسعـيــــد علـــى تـــأسـيـــسه حـــزب
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إذ أن الأسـاس هـو الإنـسـان ودوره
ومـكانته وأفعاله ، ولـيس قوميته
أو ديـــنـه أو مـــــــذهـــبـه. ولــكـــن مـع
الأسف لــم يــتقــيـــــد ولــم يــتعـــظ
الـــــدكــتــــــور ألجلــبــي بـــــالحـكــمـــــة
الـقائـلة "إذا كـان بيتك مـن زجاج
فلا ترم الـناس بـالحجر"! وبـرغم
أن المحـــامـيـــة والكـــاتـبـــة الــسـيـــدة
بلقيس شـرارة قد نشـرت مقالات
ثلاثـا مهمـة وجـريئـة ومـوثقـة في
جــــريــــدة الــصـبــــاح العــــراقـيــــة في
أعقاب مقالاته تلك ورداً على ما
جــــــاء في مقــــــالاته مــن تــــشــــــويه
للحقائق وافتراءات لا مسوغ لها
وحقد كـريه غير مفهوم لشخص
ــــــرجـل لــم الجــــــادرجــي ، فــــــأن ال
ـــــــد أن يـــتـعـلـــم ـــــــري يـــتـعــــظ ولا ي
ولــيـــســت له أذنـــــاً صـــــاغــيـــــة ، بل
يــسـمع صــــوته لا غـيـــر ، إذ نــشـــر
مقــــــالـــته الأخــيــــــرة في جــــــريــــــدة
الـــزمــــان اللـنـــدنـيــــة في محـــاولـــة
جــديــدة خـــائبــة لـتقــصيــر قــامــة
وهــــامــــة ودور ومـكــــانــــة وتــــأثـيــــر
الأستـاذ الراحل كـامل الجادرجي
ــــــــــــوطـــــنـــــيــــــــــــة في الحــــــــــــركــــــــــــة ال
ــــــة ـــــــة العــــــراقــي ـــــــديمقــــــراطــي وال
خـصوصـاً وفي الحركـة السـياسـية

العراقية والعربية عموماً.   
مــــا الجــــديــــد في ذاكـــــرة وجعـبــــة
فــــــاضـل ألجـلــبــي حــــــول الحـكــم
والمعـــارضــــة في العـــراق والأسـتـــاذ

الجاردجي؟
بــــذل الــــدكـتــــور فــــاضـل ألجلـبـي
جهــداً غيــر قلـيل لـشحـذ ذاكــرته
حــــــول الأوضــــــاع والـــصــــــراعــــــات
والـنزاعات الـسياسيـة خلال فترة
العهـد الملـكي والعهـد الجمهـوري
حتـى الوقـت الحاضـر ليـقدم لـنا
مـا يعتقـد بـأنه قــد وضع الأسس
ـــــــر صـــــــوب الــــــسـلـــيـــمـــــــة لـلــــــســـي
الـــديمقـــراطـيـــة وأن العـــراق كـــان
بـــــدون ديمقــــراطـيــين علــــى رغـم
ادعــاء الـبعـض بــالــديمقـــراطيــة.
فعــــالج مــن خلال ذاكـــرتـه بعــض
المـــســــائـل المهـمــــة الـتـي سـتـكــــون
مـــوضع مـنـــاقــشـتـنـــا لهـــا بــسـبـب
ـــــــــــة الأفـــكـــــــــــار والمـــــــــــواقـف جــــمـل
السـياسيـة الواردة فـيها. ولا شك
في أن الدكتور ألجلبي قدم جملة
مـن الأفـكــــار العــــامــــة المـتــــداولــــة
بشأن الفترات الـسابقة التي كان
ومـــا يـــزال حــــولهــــا اتفـــاق عـــام ،
ولكنه طـرح في الوقـت ذاته جملة
مــن المــــســــــائل الــتــي حــــــاول مــن
خلالهــا تـشــويه صــورة المعــارضــة
الـــسـيــــاسـيـــــة ومجــمل الحــــركــــة
الـوطنيـة العـراقيـة في سيـاساتـها
ومــــواقفهـــا إزاء نـظــــام الحكـم في
الـعهـــد المـلكـي ، وكــــذلك تــشــــويه
ـــــــات صـــــــورة بـعــــض الــــــشـخــــصـــي
الــوطـنـيــة والــديمقــراطـيــة الـتـي
لعـبــت دوراً مهـمــــاً وإيجــــابـيــــاً في
حـياة العراق الـسياسيـة حينذاك
وفي ما بعـد والتي شكلت مـدرسة
ديمقــراطيـة جـديــدة يفتـرض أن
يعتـز بها العـراقيات والعـراقيون.
وهــــــــذا لا يـعـــنـــي أن عـلـــيـهـــم أن
يــبـــتعــــــدوا عــن تــــــوجـــيه الـــنقــــــد
للـنــــواقــص أو الــــسلـبـيــــات الـتـي
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والفـــاســـد ، لأنهـم عـــاشـــوا أو مـــا
زالوا يعيشون الأسوأ. وهو أمر لا
ــــــــولـه ، إذ لا تحــــــــاكـــم يمــكـــن قـــب
أحـــداث الـتــــاريخ بهـــذه الـصـــورة.
فـــــــــالمـفـــــــــروض حـــين نـــبـحـــث في
الـشخصيـات البـارزة والمتمـيزة أن
نــتحــــرى دورهـم الــــوطـنــي العــــام
ومـســاهمــاتـهم في وضـع البــرامج
الــــوطـنـيــــة الـتـي عـبــــأت الـنــــاس
حــــــــولـهـــم أو حــــــــول أحــــــــزابـهـــم
ـــــــــرة ـــــــســــي وشـعـــــــــاراتـهــــم ودفـع الم
ـــــــة في الـــبـلاد أو ـــــــديمـقـــــــراطـــي ال
الــنـــضــــــال الــــــوطــنــي لــتـحقـــيق
الأهداف التي تـستوعبهـا طبيعة
ـــــــة ، لا أن نـــنــــطـلـق مـــن ـــــــرحـل الم
الأصـل الـقـــــــــومــــي أو الإثــــنــــي أو
العــــائلـي أو الـــديـنـي أو المـــذهـبـي
لهـــذه الـــشخـصـيـــات وعــــائلاتهـم
...الــخ ، إذ أن الأســـــــــــــــاس هـــــــــــــــو
الإنسان ذاته وما يفكر به ويعمل
مـــن أجـلـه ويمــــــــارسـه في الحـقـل
الــــذي نـــشــط فــيه والأثــــر الــــذي
تـركـه في المجتمع والجـديـد الـذي
يقـــدمـه للـنـــاس. وتـتــطلـب مــثل
هـذه الدراسة عدم التـشديد على
الجــــانــب الإيجــــابـي حـــســب ، بل
إبـراز الجـوانب الـسلـبيــة أيضـاً لا
مـــن أجل الحـــط مــن قــــــدر هــــــذا
الــــشخـــص أو ذاك ، بل في سـبــيل
الاســتفـــــادة القــصـــــوى مــن ذلـك
ـــــــة لـــتـجـــنـــب الــــــسـلـــبـــي وتـــنـــمـــي
الإيـجــــــــابـــي. كـــمــــــــا أن الـــنـقــــــــد
والــتقـيـيـم الـــسلـبــي والإيجــــابـي
لنظم الحكم أو لطبيعة السلطة
وسيـاسـاتهـا في الـدولـة المـلكيـة أو
الـدولة الجمهورية يفترض أن لا
يعـنـي بــــالــضـــــرورة نقــــد هــــذيـن
الـشكـلين مـن أشكـال الـدولـة ، إذ
أن الاثـــنـــين يمـكـــن أن يـــنـهــــضــــــا
وتمـارس الحـريـة والـديمقـراطيـة
فـيهـمـــا، أو أن تمـــارس سـيـــاســـات
اسـتـبــداديــة ومـصــادرة الحــريــات
والحيـاة الـديمقـراطيـة وممـارسـة
العنف والقـسوة مع النـاس أيضاً
، إذ أن ذلــك يخــــضع لـــطــبـــيعــــــة
الـــسلــطـــة الــسـيـــاسـيـــة أو نــظـــام
الحكم القائـم فيهما، إذ أن الملك
غـــالـبـــاً مــــا يكـــون مـصـــونـــاً غـيـــر
مسـؤول. وهذا الأمـر كان يـنطبق
علـى العراق الملكي الـدستوري في

كل الأحوال. 
ـــــــــا جـــــــــاء في أعـلاه ـــــــــاداً لم اســــتــــن
ســأحـــاول متــابعــة مــا قــدمـه لنــا
الــــــدكــتــــــور فــــــاضـل ألجلــبــي مــن
تقـيـيـمـــات سـيـــاسـيــــة شخــصـيـــة
للقـــوى الحـــاكـمـــة والمعـــارضـــة في
الفـترات المنصـرمة دون أن أعطي
لنفسـي الحق ، كما فعل الـدكتور
الجلــبــي ، في اعــتــبـــــار مـــــا أكــتــبه
ــــــالحقـــيقــــــة لا غــيــــــر ، يــنــــطق ب
فـــالحقـيقـــة لـيــسـت مــطلقـــة بل
نــسـبـيــــة! ففــي العـــام 2002 قـــدم
الـسيـد الـدكتـور فـاضل ألجلـبي ،
وهــو الخـبـيــر بــالـنفـط والمــوظف
المـتمـرس في دوائـر الـدولــة في كل
النــظم الـســابقـــة دون استـثنــاء ،
ــــــة ، شــبـه ــــــة أم جــمـهــــــوري مـلـكــي
ــــــة ــــــدادي ــــــة أم اســتــب ديمقــــــراطــي
مـــطـلقـــــة ، وفي مـــــراكـــــز الـــبحــث
الــسعــوديــة الخــاصــة بــالـنفـط ،
محـاضـرة عـن خلفيـات الـتطـرف
الـسياسي في العراق ، نُشِرَ عرض
لهـا في جـريـدة الـزمــان اللنــدنيـة
من قـبل الصحفـي السـيد نـضال
الليـثي بتـاريخ 2/6/.2002 وبعـد
ثلاث ســنـــــوات نــــشـــــر الـــــدكــتـــــور
الجلبي تبـاعاً ثلاث حلقات لمقال
واحد في جـريدة الحياة اللـندنية
ابـــتــــــــداءً مـــن 2005/5/30 تحـــت
عنــوان "العــراق .. ديمــوقـــراطيــة
ــــــراً بـلا ديمــــــوقــــــراطـــيـــين! وأخـــي
أعقـبهـا الــدكتـور فــاضل ألجلـبي
بمقــال جــديــد تحـت عنــوان "دور
خـلافي للجـــادرجي في ثــورة تمــوز
العراقية" نـشر في جريـدة الزمان

بتاريخ 6/8/.2008 
مـنــــذ العـــام 1992 تــسـنـــى لـي أن
ـــــــدوة أو ـــــــر مـــن ن أشـــــــارك في أكـــث
أستـمع إلـــى أكثــر مـن محــاضــرة
للدكتور فاضل الجلبي في مجال
السياسـة والاقتصاد والنفط ، أو
أن أشــارك في منـاقـشــات مبـاشـرة
مـع أفكـــاره وبحـضـــوره في فـيـيـنـــا
حــول الإصلاح الــزراعـي وغيــره ،
إضـافـة إلــى متــابعـتي ومعـرفـتي
بــسـيــاســـاته ومـــواقفـه في العقــود
ــــــرة مـــن الـقــــــرن الأربـعــــــة الأخـــي
ـــــــاضـــي وفي أعـقـــــــاب سـقـــــــوط الم
النـظــام الاسـتبــدادي في العــراق.
وفي هـــذا المقـــال ، الـــذي ســيكـــون
من عشر )10( حلقـات ، سأتناول
بـــــالــنقـــــاش المـــســـــائـل الفـكـــــريـــــة
والــسـيــاسـيــة الـتـي تـطــرق إلـيهــا
الكــاتب ألجلـبي ومـواقفـه منهـا ،
محاولاً الابتعاد عن السقوط في
ــــــذي سقـــط فـــيه حــين المـــطــب ال
حـاول معالجـة شخصيـة الأستاذ
الجـــــــادرجـــي ووضـعـه الـعـــــــائـلـــي
وانحــداره القــومي ومـا إلــى ذلك
مـن أمــــور كـــــان يفـتــــرض فــيه أن
يتجـنبهــا أصلاً وأن لا يكــون لهـا
أي دور في تقـيـيـم الــشخـصـيــات ،
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الحلقة الأولى

كامل الجادرجي في السجن  1957

الدكتور فاضل الجلبي

د. كـــــــاظــم حــبــيــب

الملك فيصل ..مع نوري السعيد رئيس وزراء الاتحاد العراقي الاردني 19 مايو 1958

الملك ..في افتتاح البرلمان وكالعادة دائما الامير عبدالاله بجواره

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

نقــــــاشــــــات فـكــــــريــــــة وســيــــــاســيـــــــة مع  الــــــدكــتــــــور فــــــاضـل الجلــبــي


